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مفدمه 


المد ل رب الان و الصا السا على وال 
وصحبه أجمعين» تعد بيعة السقيفة" المؤتمر الأول للصحابة الكرام 
بعد فقدهم القائد والمرشد والمربي محمد رسول الله ي ومن أههم 
نتائج هذا الاجتماع التأكيد على نجاح رسول الله بي في تربية 
أصحابه واحترام بعضهم لبعض وتقديرهم» وتقدمهم قوله 4 على 
أهواء نفوسهم ورغباتمم واعتبارهم سنته وهديه الفيصل عند 
الخلاف» حيث تفقد كير من الفورات والح ركات الاحتماع 
والوحدة عند فقد القائد والمرشد» بل اشتهر عن الثورات أَما تأكل 
أبناءها. والبجال هنا ليس محال مقارنة بين الإسلام وغيره. 

وقد تعرض هذا الاحتماع أهل التاريخ من لمستشرقين 
وتلاميذهم» وكل عرض ما دار في هذا الاجتماع من وحهة نظره» 
نك لعجب ااا نن قن بض ولا لكاب ق لي 
أعناق النصوص وتحميلها غير ما تحتمل» وإسقاط بعضهم لواقعهم 
المليء بالمؤامرات والخداع على تاريخ صدر الإسلام والصفوة الأولى 
من هذه الأمة المصطفاة» مع أنه من المتعارف عليه بين أهل التاريخ 
أن دراسة فترة معينة من التاريخ يقتضي حاولة معرفة طبيعة وروح 
)١(‏ سقيفة بي ساعدة: هي ظلة» كانوا يجلسون تحتها في المدينة وبنو ساعدة حي من 

الأنصارء» وهي بجوار بغر بضاعة ف الشمال الغربي من المسجد النبوي» وكانت إلى 


وقت قريب حديقة وأزيلت ي التو سعة الأحيرة» محمد حمد حسن شراب» المعام 
الأثيرة ف السنة والسيرة ص .١٤١١‏ 
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العصر قي تلك الفترة. 
والمستشرقون هم من أبناء الغرب من يهود ونصارى درسوا 
علوم الشرق قي الغالب دراسة مقصودة للتأثير على أهل المشرق 
وإبقائهم لأطول فترة ممكنة تحت الحور الغربي الفكري والسياسي 
والافتصادي '. 
وسوف أقف معهم على حادثة من أحداث تاريخ الخلافة 
الراشدة ألا وهى بيعة أبي بكر الصديق بالخلافة في سقيفة بىئ 
ساعدة وما قاله المستشرقون ومن تابعهم في هذه الحادثة من 
تصورات وتخيلات لأمور لا واقع ها. 
والله المادي والموفق 
د/ سعد بن موسى الموسى 
مكة المكرمة ص.ب: ١٤١١١‏ 


)١(‏ يقول إدوارد سعيد: الاستشراق هو رمز للهيمنة السياسية والحضارة للغرب. انظر 
ساجحدة عمر فوزي» مقال بعنوان: حول طبيعة الاستشراق» جحلة المؤرخ العربي» 
بغداد عدد ٤‏ ۱» ۰مم ص۹٣۲۰‏ . 
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الأحقاد الجاهلية 


يدعي بعض المستشرقين أن هناك أحقاداً جاهلية كانت بين 
الصحابة وتمكن الرسول ٤‏ من السيطرة عليها وعندماغاب 
ظهرت من جحدید. حیث لا یری بر وکلمان ”“ أي تأثير للإسلام 
على الصحابة رضوان الله عليهم أحعين. فالأحقاد الجاهلية باقية 
ولكن الرسول بل استطاع أن يكبتها أثناء وحوده ثم عادت للظهور 
مرة أحرى عند فقدانه كلل . 

ويأحذ هذا المعن عبد المنعم ماحد فيقول: ويظهر أنه طالما كان 
البي حياً كانت الخلافات على رئاسة الأمة الإسلامية من بعده 
ناتم وان كان الر اعون فيها كرون 

ووی د اید ت ان الصا كارا لر ية الوذ 
والمنافقين الذين استطاعوا إعادة ما كان بينهم في الجاهلية فيقول: 
حزع الأنصار إذ قيل رسول الله قد مات» وقلقت نفوسهم وغذى 
اليهود والمنافقون هذا القلق بإثارة الأحقاد العربية القبليةء وأذكوا 
روح المنافسة القديمة بين قبائل العرب”. 


)١(‏ مستشرق ألماني (۸٦۸١-٦١۹١ءم)‏ تعلم العربية قراءة وكتابة» وكتب عن التاريخ 
الإإسلامى» ودرس يي عدد من الجامعات الألمانية. له عدد كبير من المؤلفات منها: 
تاریخ ارت الإإسلامية» وتاريخ الأدب العربي وغيرها. العقيقي» المستشرقون 
HA‏ 

(۲) تاريخ الشعوب الإسلامية ص٣۸.‏ 

(۳) التاريخ السياسي للدولة العربية .٠٤١١/١‏ 

)٤(‏ عصر الخلفاء الراشدين ص۳۸. 


۸ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


ويحلل نبيه عاقل المواقف في ذلك الاجتماع حيث يقول: إن 
لتيارات والمواقف الي ظهرت في احتماع سقيفة بي ساعدة لم تكن 
وليدة ساعتهاء وإنغا كانت تعبيرا عما يعتمل قي نفوس الففغات 
المخحتلفة الي يتشكل منها جتمع المدينة المسلم ومتنفسا لشكاوى م 
يتح ها أن تعبر عن نفسها خلال حياة الرسول الكري . 


الادعاء بأن أبا بكر قد زاد في القرآن 


يدعي أحك المستشرقين أن الرسرل & مات فجاة حيت يقول 
كازنوفا : أن الوفاة حاءعت مفاجئة لصحابته مما حعل أبا بكر 
الصديق يضع آيتين جديدتين ويضيفها إلى القرآن لتبرير الوضع 


)١(‏ نبيه عاقل» مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم» بحث من بحوث المؤتمر الدولي 
الرابع لبلاد الشام» بلاد الشام تي العصر الأموي» البحلد الأول» عمان» ۹۸۹٠م‏ 
ص ۷۹. 

(۲) هو مستشرق فرنسي (۱٦۱۹۲۹-۱۸م)‏ كان يدرس اللغة العربية والتفسير» وأهتم 
بالآثار» ستقدمه طه حسين ليدرس قي الجامعة المصري عام ١۱۹۲م»‏ له عدد من 
الكتب منها: محمد وانتهاء العام في عقيدة الإسلام الأصلية» وحريق مكتبة 
الإإسكندرية [العقيقى» المستشرقون [۲۲٠-۲۲٠/۱‏ قال عنه طه حسين: عرفته 
اُستاذاً في الکیولیج دى فرانس ول أكد أسمع له حي أعجبت به إعجابا م أعرف 
له حدا»ء كان يفسر القرآن وكنت حديث العهد باريس كنت شديدا الإإاعجاب 
بطائفة من المستشرقين ولكي م أكن أقدر أن هؤلاء المستشرقين يستطيعون أن 
يعرضوا في إصابة وتوفيق لألفاظ القرآن ومعانيه والكشف عن أسراره وأغراضه. 
فلم كد أجلس إلى كزنوفا حن تغير رأيي أو قل حن ذهب رأيي كله وما هي إلا 
دروس معتها منه حى استيقنت أن الرحل كان أقدر على فهم القرآن وأمهر في 
تفسير من هؤلاء الذين يحتكرون علم القرآن ويرون أَمُم خزنته وسدنته وأصحاب 
احق في تأويله. (السياسة اليومية ۲۷مارس ١۹۲٠م).‏ نقلا عن أنور الجندي» طه 
حسین حیاته وفکره في ميزان الإسلام ص٣‏ ۳). 
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الاد ال 


ومع أن هذا الرأي لا يقوله من يحترم نفسه ومن عنده أدن 
أراء المستشرقين» وعدم استنادها إلى عقل فكيف بالعلم. ومع ذلك 
فقد كان أبو بكر طبه يخاف أن يقول ف التفسير بغير علم فكيف 
يدعي أنه يزيد قي القرآن وهو القائل: أي سماء تطلي» وأي أرض 
تقلیٰ» إن انا قلت فی کتاب الله برأیی . 

ووفاة البي ي لم تكن مفاجحئة بل استمر مريضا من هُاية صفر 
أو بداية ربيع الأول وحن الثاني عشر منه. قال علي بن ابي طالب: 
إن رسول الله كيل لم بعت فجأة» مرض ليالي» يأتيه بلال فيؤذنه 
بالصلاة» فیقول: مروا ابا بكر بالصلاةء... فلما قبض رسول الله 
الله بيك لدينهم وكانت الصلاة عظم الأمر وقوام الدين ". 


آثار وفاة البي ا 


ومن الآثار الكبيرة في نفوس الصحابة لوفاة البي بل عند 
الباحث رياض عيسى: (أن) تمت عملية دفن البي قي الحجرة الي 
توفي فيها بدون احتفالات أو مراسم مناسبة» وذلك على الرغم من 
أنه كان قد حذر قبل وفاته من دفنه تي المسجد. وييدو امم 
)١(‏ انظر عمر فاحوري» آراء غربية في مسائل شرقية ص١٠١.‏ وأنور الجندي» طه 
حسین ص1 1۷-٦‏ . 


(۲) ابن القيم» إعلام الموقعین ۸۹/۱. 
(۳) الذهي» تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين ص١٠.‏ 
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اضطروا إلى ذلك بحكم المناخ ولاستمرار اضطراب الحال!!'. 

و ا ا ا 
اللصطفى”": وببدو أن المدينة عاشت ذلك الوقت حالة من الفوضى 
والاضطراب شغلت الناس حي عن أمر البي وقضية دفنه» وتروي 
مصادرنا بأن البي قد دفن تي الليلة الثانية لوفاته وقد تم دفنه بعد 
أن جهز من قبل أقربائه وآله» ني المكان الذي توق فيه» وتروي 
مصادرنا أن سبب دفنه حيث تون يعود إلى أن العادة قد حرت 
بدفن الأنبياء حيث يقبضون» وهذا قد لا يعدو محرد تسويغ 
ا ول ال اله ف يت فض اران ار 
المدينة في الاضطراب ا ثم طبيعة المناخ الي اوت 
هله على دفنه حيث توق . 

وما ذكر من أنه ك دفن في مسجده كلام مجحانب للحقيققة 
خی ان الدفن تم ي حجرة عائشة بناء على النص الشرعي©) ولا 
علاقة لذلك بالمناخ» وطبيعة المناخ الذي ذكر لم بمنع الصحابة من 


)١(‏ الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حي سقوط الدولة الأموية» ص٤‏ ه. والمعروف 
عند أهل التاريخ أن القبر الشريف قي حجرة عائشة وليس داخحل المسجد» وأدحل 
قي عام ٩١‏ في العهد الأموي عند توسعة المسجد حجرات أمهات المؤمنين وجعلت 
القبور الثلاثة قي زاوية. 

(۲) تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحن سقوط بغداد ص٤ .٦‏ 

(۳) هكذا يشكك ف الرواية مجرد التوهم» بينما الأمر خير نبوي ثابت لا استحسان 
من أحد ولا دوافع أحرى. فالحديث رواه ابن ماحه في كتاب الصلاة باب صلاة 
رسول الله قي مرضه بإسناد صحیح رواه الترمذي» والطبراني» والنسائي» والبيهقي 
تي دلائل النبوة. انظر إبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية ص۸۲٥‏ . 

)٤(‏ "ما قبض بي إلا دفن حیث يقبض" قال ابن حجر ق الفتح :٥۲۹/۱‏ ضعيف وله 
طرق أخحرى مرسلة. 
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دفن الموتى ف البقيع. أما الاحتفالات والمراسم فهذه من عادة أهل 
البدع وليست من السنة في شيء. أما سوء الأحوال والاضطراب 
فلم يكن هناك اضطراب البتة» فضلا أن يجعله الدكتور سهيل 
السبب الحقيقي في دفنه في الحجرة وما ذلك إلا من الرحم بالغيب 
الذي لا يسنده دليل واحد!. بل الدليل على حلافه. 

الزعم بأنه لا وجود لنظام الحكم في الإسلام 


يزعم بعض المستشرقين أنه عندما ظهرت مشكلة من يخلمف 
الرسول 5 لم جد الصحابة من خلال الكتاب والسنة نظام حكم 
يطبقونه في حيانمم» وإنما لجتوا على العصر الجاهلي حيث اتخذوا 

يقة أهل الجاهلية في احتيار الزعيم وهو الرحل الأكبر في القبيلة 
وكان هذا الزعيم هو أبو بكر ظه» حسب رأي توماس أرنولد. 

وتبع هذا المستشرق على هذا الرأي كل من عبد المنعم ماحد 
الذي يقول عن طريقة الصحابة في اخحتيار أبي بكر اما كانت: 
اجرد إل ايده ناحيار اليه ار الي 

وعبد العزيز سالم الذي يقول: وكأنما أراد رسول الله بذلك أن 
يترك الأمر شورى للمسلمين ليختاروا من يصلح هما من بينهم جريا 
على النظام القبلي الاه ال 


(۱) الخلافة ص۸. توماس ارنولد (٤٦۹۳۰-۱۸٠م)‏ مستشرق انجحليزي تعلم في 
كمبريدج» وقضى عدة سنوات قي المند أستاذا في جامعة عليكرة» زار مصر 
وحاضر عن التاريخ الإسلامي. له عدد من الكتب منها الكتاب السابق والدعوة 
إلى الإسلام وغيرها. العقيقي» المستشرقون .۸٤/۲‏ 

(۲) التاريخ السياسي للدولة العربية .٠٤١١/١‏ 

(۳) تاريخ الدولة العربية ص٤١٠.‏ 
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E a O a aa‏ ٿ 
هذه الساعة الرهيبة نفر الأنصار إلى طبيعة عربية قدمة. وهذا يدل 
على تأصل الروح القبلية قي نفوس العرب”. 

ويستدل محمد عبد الحي شعبان على إثبات بعد نظر البي !! 
SONA BEN OSE‏ 
أمام بروز قائد حديد بحسب التقليد العربي السليم» ومن شأن هذا 
أن يثبت بعد نظره» وأن يدعم أيضا حقيقة فهنم ابتاعه لدرس تطبیق 
التقليد العربي على ظروفهم الجحديدة . 

ويحاول عبد العزيز الدوري أن يكون أكثر دقة فيقول ‏ عن 
الإسلام: لكنه لم يضع هيكل نظام سياسي للعرب» لذا E‏ 
أن يستعين المسلمون الأولون بتقاليدهم العربية السياسية آحذين 
المبادئ الإسلامية بعين الاعتبار» ونلاحظ قي اختيار الخليفة الأول 
أثر كل من الاتجاهين القبلي والإسلامي وتظافر ما إلى حد 
واضح. 

وهناك من يتساءل عمن سیحکم بعده 45؟ ثم يجيب: سؤال 
حائر في ضمائر الفغة الخيرة الكرمة فغة الصحابة الأبرار من 
مهاجرين وأنصار“. 

ويتمئ أحد المؤرخحين أن يكون هناك تشريع يخص نظام الحكم 


(۱) عصر الخلفاء الراشدین ص۳۸ .٣۳‏ 

(۲) صدر الإسلام والدولة الأموية ص۲۷. 

)"( مقدمة يي تاریخ صدر الإسلام ص۷٤‏ . 

)٤(‏ نبيه عاقل» مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم» ص۷۹. 


فيقول: وليت القرآن أو السنة قد ت ركت تشريعا حاصا لنظام الحكم 
فى الدولة يطبقه الصحابة ويتبعه المسلمون بعد البى”. 
ويتساءل توماس أرنولد بخبث عجيب فيقول: "لماذا لم يعين 
البي حلفا له؟ ومن العبث أن نتحرى لاذا أهمل رغم عبقريته قي 
التنظيم أن يحتاط لمستقبل الجماعة الدينية الحديثة الي أسسها؟.. 
ورا کان مشوشا قي جحسمه وعقله ي آحر أیامه". 
ولذا یری أن سبب ترك البي ٤ل‏ في عدم تعيينه من يخلفه: هو 
أنه م يشا أن يخالف التقاليد العربية ال كانت متبعة في عصره . 
الحكم في الإسلام فيقول: ترك الأمر للمسلمين ليختاروا من نظضم 
MD & 0 ٤‏ 
الحكم ما يلائمهم» ويتمشى مع تطور حياتم 
راف تعب بعد داعب ن رل عب الت اة تا 
إن البي لا يبدو أنه عين هذه الأمة المسلمة نظام الحكم بعده!!!. 
ومن التحليلات الي تنم عن جحهل بالشريعة الإسلامية ما قاله 
سهيل زكار عن الرسول ئ م يأت بنظرية للحكم ذات سس 


ومنطلقات ابتة واضحة 2 


)١(‏ محمد أمين صالم» العرب والإسلام من البعثة النبوية حن فاية الخلافة الأموية 
ص۱۲۷ . 

(۲) توماس اأرنولد الخلافة ص۹٠.‏ 

(۳) الحياة السياسية قي الدولة العربية الإإسلامية ص١١.‏ 

.٠٤١١/١ التاريخ السياسي للدولة العربية‎ )٤( 

() تاريخ العرب واللإسلام منذ ما قبل المبعث وحن سقوط بغداد ص۷٦‏ . 
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ولنقض هذه الأقوال الي تزعم أن بيعة أبي بكر كانت على 

يقة أهل الجاهلية في اخحتيار الزعيم نقول: إن هذه الأقوال لا 
تخر ج عن باعين: 

الأول: المكر وقصد تشويه الإسلام والزعم بأنه نظام دين مثل 
النصرانية امحرفة لا علاقة له بحكم الناس وحياقم» وذلك حي 
يسوقوا على المسلمين علمانيتهم الي مبناها على إقصاء الدين وعزله 
عن الحياة» والفصل التام بين السياسة والدين. 

والثاني: اجهل المطبق بالشريعة الإسلامية وعدم الرحوع إلى 
مصادرها ولو رحعوا إلى المصادر الشرعية قي الكتاب والسنة وتراث 
الفقهاء المسلمين لوحدوا أن هذه المسألة كغيرها من المسائل الي 
حاءت واضحة بي الشريعة فالإسلام نظام كامل وشامل لكل حياة 
السلمين وجوانبها المحتلفة» قال تعالى: ورتا عَلَيّكَ الكتاب 
تاا لکل شيءِ رَهُدّى وَرَخمة وبْشرى للمُنليين) [النحل: 
٤ 1۸٩‏ 

ويقول تعالى: لاوما من داه في الأرْض وا طُائر بير 
بجَتاحَيهِ إل مم اناكم ما قطنا في الكتاب من شّيء نم إلى 


ركا 0 


ربهم يرون [ [الأنعام: ۳۸]. 

ا و ا کت لک دک و ا فک 
نغْمّتي وَرَّضيت لَكَمُ الالام ديا [الائدة: .]٣‏ 

وإتمام الدين أن لا ينقص فيه حانب مهم مثل كيفية نصب 
الحاكم والأحكام المختصة به. 
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و كيف لا يكرن هذا الذدين كاملا لكل أمور الياة وفك قال أبو 
د ی و ل اه وها طا قل جا ق السا ا 
ele SS‏ 


والدين الذي علم أتباعه كيفية قضاء الحاجة كيف يغيب فيه 
حانب هام هو كيفية نصب الحاكم! وماذا محكم؟ وإذا رحعنا إلى 
التراث الفقهي لعلماء الإسلام نحد كتب الاجم السلطانية» 
والسياسة الشرعية تشغل E‏ ا قائما ذاته توضح 
هذا الجانب» وتذكر شروط احتيار الخليفة» وكيفية نصبه» 
وواحباته» وحقوقه» وحقوق الرعية» وم يعزل» وما الحكم إذا 
بغی عليه با ۶ ؟ 

ويمكن الرد على المزاعم السابقة من أقوال بعض الغربيين 
أنفسهم حيث نرى أن كلام الغربيين له مكانة كبيرة في نفوس 
بعض الباحثين ويحتفلون به ويفرحون. يقول توماس أرنولد ‏ 
شما عل ا ب غار وی ا ج ا ا و 
الإإسلام» قد بدا للطبقة المستنيرة من أهالي ا ف فة 
الفوضى الي كان اجحتمع يقاسيهاء وذلك لما وحدوه ف الإسلام من 
تنظيم محكم للحياة» وإحضاع أهواء الناس الجاحة لقوانين منظمة قد 
(۱) الإمام أحمد. المسند .٠١٠١/١‏ 
(۲) في صحیح مسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة :۲۲۳/١‏ أن بعض لمش ر كين 

قالوا لسلمان الفارسي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حن الخراءة. فقال: أحل. 

(۳) راحع على سبيل المخال الأحكام السلطانية للماوردي الشافعي» ولأبي يعلى الحنبلي» 


الإإسلام ابن تيمية وغيرها. 
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رها اة و غا ااه ا 

أما فيليب حن فيؤ كد حقيقة أن الإسلام دين شامل فيقول: 
الإسلام منهج حياة» وهو بمذا النظر ‏ يتألف من ثلاثة حوانب 
أساسية» الحانب الديي والجانب السياسي والجحانب الثقاقي. وهذه 
الجوانب الثلائة تتشابك وتتفاعل» ورعا انقلب بعضها إلى بعض مرة 
بعد رة من غر آنل دل 


ويقول مارسيل بوازار: من نوافل الأمور رفض الادعاء المتكرر 
آلاف المرات في الغرب عن عجز اللإسلام عن تنمية نظام سياسي 
داينامي» فالتاريخ يذبه تكذيبا مرا وقاطعا . 

أقول ونما يكذب الادعاءات السابقة اخحتيار الصحابة رضى الله 


عنهم الصديق ذهب حليفة بعد رسول الله که فإنه ا 
الصحابة سنا كما زعموا أن التقاليد العربية تقضى بذلك» والأولى 
بذلك على هذا الزعم هو أبو قحافة والد الصديق الذي هو أكبر 
منه قطعا وقد عاش حي ورث ابنه. كما أن احتيار الصديق وهو 
من اقل عشائر قريش ف العدد دليل آخحر یکذب هذا الإدعاء. وهذا 


. ٤٣ص الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 

(۲) فيليب حوري حێ مستشرق أمریکي من اصل لبناني (٩۱۹۷۸-۱۸۸م)‏ ولد ٿي 
شملان بلبنان» وتخرج من الجامعة الأمريكية في بيروت» وحصل على الدكتوراه من 
حامعة کولومبیا» ودرس ت برنستون وبیروت» وهارفارد» له ما یقارب ۲۰ مصنفا 
بالعربية والإنجليزية منها: تاريخ العرب» وأصول الشعب الدرزي وديانته» والإسلام 
والعرب. العقيقي» المستشرقون .١٤۸/۳‏ 

(۳) فيليب حن» الإسلام منهج حياة ص٠.‏ 

)٤(‏ عماد الدين خليل» قالوا عن الإسلام ص٤1.‏ وبوازار: مفكر» وقانون فرنسي 
معاصر ألف كتاب "إنسانية الإسلام'. 
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حعل شيخ الإسلام ابن تيمية اخحتيار الصديق للخحلافة بعد البي وله 
من دلاقل البرة حي أن الغادة جرت عند الناشس أن عة 
الحاكم وأقاربه هم الذين يخصون بالولايةء أو تكون القبيلة الكبيرة 
ذات العدد والمال والجاه هي الي تحكم» لكن هذا الدين وهذا البي 
جاء .مقاييس حديدة كلها راجعة إلى الدين والعلم والسابقة فيه. 
المهاجرون وفراغ السلطة 

يتصور بعض المؤرخين أن المدينة حصل فيها فراغ من السلطة 
السياسية بوفاة e‏ 
الفراغ» وتنافست على ذلك وكل منهم حاول تشكيل تحالف 

فيرى فلهاوزن“ أن الصحابة بادروا للقبض على زمام السلطة 
بشكل سريع لأن وفاة الرسول َل ألغت الحكم الديي حيث يقول: 
وبدا وكأن وفاة الرسول ألغت الحكم الديي وارتدت القبائل 
العربية» وما أنه م يكن هناك من ترتيب ما فيمن سيكون حلفا 
للرسول فقد كان السبيل الوحيد هو أن يقبض أحدهم على زمان 
السلاطة بسرعة حاطفة . 


اک ا ا و و یک 


(۱) يهودي الان (٤٤۱۹۱۸-۱۸م)‏ له عدد من الكتب منها: تاريخ اليهود» محمد في 
المدينة» السيادة العربية» الدولة العربية وسقوطها من ظهور الإسلام حن فاية الدولة 
الأموية. (انظر: العقيقى» المستشرقون .)۳۸٦/۲‏ 

(۲) تاريخ الدولة العربية ص٣٠.‏ 

h.lammens: I'Islam: croyances et institutions,p.47. (%)‏ 
نقلا عن محمد الحزون» تحقيق مواقف الصحابة قي الفتنة »۲۲/١‏ وحمد ضياء الدين 
الريس» النظريات السياسية الإسلامية ص۸". _ولامنس مستشرق ومبشر بلجيکي 
شديد التعصب ضد الإسلام» يفتقر افتقارا تاما إلى النزاهة ي الببحث والأمانة ك 
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وعمر زا عبیده على الاستعتار بالخلافة وتداوها. وتبعه على هذا 
الزعم عدد من المستشرقين» ومع نمافت هذا الرأي'" إلا أن هناك 
من تبناه مثل محمد مال الدين سرور”" الذي يقول: ولا شك أن 
هؤلاء الرحال (الثلاثة) قد فكروا فيما يكون عليه حال الملسلمين 
بعد وفاة الرسولة للك حن أن تصرفهم في احتماع السقيفة كان 


اما سیل رز كار فقول ومد ا ان ردا الب حي ات 
حبر وفاة الرسول بينهم كان نما ساعد على نجاح انتقلاب 
ال 

وهذه التحرصات قد تكون مبنية على روايات الشيعة 
وأكاذيبهم» ومن تأمل النصوص الصحيحة لا يجد أي أثر هذه 
المزاعم. وبعض المستشرقين مثلهم مثل السحرة قد يصدق ف مسألة 
وکاب فاا عر . 

الزعم بانقسام الصحابة إلى أحزاب 


يزعم المستشرقون ومن تابعهم أن الصحابة قد انقسموا إلى 
عدة أحزاب متعددة ومتناحرة يقول المؤرخ سهيل زكار: ويعمكن 


نقل النصوص» درس في بيروت ودرس يما ق الكلية اليسوعية» ورأس ترير جلة 
الشرق» وكتب قي السيرة والخلافة الاموية. (انظر: عبد الرحمن بدوي» موسوعة 
المستشرقین .)۳٤۹- ۳٤۷‏ 

: ٤۸ص قال الد كتور عبد العزيز الدوري قي كتابه مقدمة بي تاريخ صدر الإسلام‎ )١( 
أما رأى لامنس عن وجود مؤامرة ثلاثية» فليس له سند من المصادر» بل إا‎ 

كاه اة السعاسة نالدرا العرية ن اك 

(۳) تاريخ العرب واللإسلام منذ ما قبل المبعث وحن سقوط بغداد ص٠۷.‏ 


تقسيم عرب الجزيرة من حيث التفكير والتحطيط أثناء مرض البي 
وعقب وفاته مباشرة إلى ثلاث فئات وذكر منها: 

اا ر ا و ا 
ينبغي ان تستمر وتدوم وتنتشر في كل بقاع العام» لذلك وضعوا 
خحططهم من أجل تنفيذ هذا الغرض واستعدوا لكل طارئ» وراقبوا 
الفغات الأحرى» ورصدوا ت ركانهاء ومثل هذه الفغة» أبو بكر»ء 
وعمر» وأبو عبيدة عامر ابن الجحراح “. 

ويتعامل مع تاريخ الصحابة بطريقة الإسقاط للأوضاع التي يعيشها 
فيقول: و ركت هذه الفغة بسرعة وذكاي فأحدثت انقلاباً عاجلاً ق 
لمدينةء ونحح هذا الانقلاب بسبب عوامل داخلية وخارجية. 


ويدعى فلهاوزن أن أبا بكر وعمر مغتصبان للحلافة ولا حق 
E ST‏ 
پسیغا على ریاستهما ان کات غو شرعیة ن اول لأر وبا 
ا TT‏ الخلافة؟! إلا أن 3 اعتماد e‏ 
كتب الشيعة الي يدعي أهلها أن الخلافة حق لعلي وآل البيت . 


.٥ ٤ص تاريخ العرب والإسلام‎ )١( 

(۲) تاريخ العرب والإسلام ص٠٦‏ . 

(۳) تاريخ الدولة العربية ص٤ .٠‏ 

)٤(‏ نبيلة عبد المنع داود» نشأة الشيعة الإمامية ص٤‏ ۲٠ء‏ محمد رضا المظفرء السقيفة 
ص ٠-٠۹‏ ۷» دليل النص بجخبر الغدير ص١١‏ . 
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ويزعم بر وكلمان أن الصحابة رضوان الله عليهم انقسموا 
بسبب هذا الاحتماع إلى أحزاب متعددة منهم من يرى أَما ثلائة: 
هي الأنصار» والمهاحرون» وآل البيت» وكل حزب يحاول بكل ما 
أو من حهد أن يجوز على السلطة . 


ومهم من يزعم اها أربعة أحزاب هي: المهماحرونء م 
E CSE ES‏ وا ره اطي 
الک 


٤ء‎ 


وأما فيليب حن فإنه يستنتج نتائج لا وحود هما في التاريخ ولا 
مستند إلا من روايات لا تصمد أمام النقد وهي من روايات 
أهل البدع من الرافضة بخاصة ‏ فيقول: توفي محمد فظهرت 
أحزاب متضاربة ‏ وهو ما يحدث في كل جتمع يفجاً بشأن خطير 
فكان حزب المهاجرين وأكثرهم قرشيون من قبيلة الي وقد 
ادعوا أن الخلافة حق لقريش وزادوا أنمُم هم أول من قبل رسالة 
البي» وكان ينازعهم على الخلافة حزب الأنصار» وهم أهل يثرب 
ودعواهم أن الخلافة يحب أن تكون فيهم» وأنه لولا احتضامم محمد 


(۱) برو کلمان» تاریخ الشعوب الإإسلامية ص۸۳ فيليب حن» تاريخ العرب المطول 
۱. 

D.B.Macdonald:"Development of muslim theology (")‏ 
and constitution thery. Pp. 8-10"‏ urlsprudenceز‏ انظر 
محمد ضياء الدين الريس» النظريات السياسية الإسلامية ص١٠.‏ دنکان بلاك 
ماکدونالد انجلیزي (۳٦۳-۱۸٤۱۹م)‏ ا ولا یک اه 
حلاسجو ثم رحل إلى برلين وأسس مدرسة كنيدي للبعثات ۱۹۱۱م» كما أشرف 
على القسم الإسلامي سنوات طويلة» وأنشاً .معاونة صمویل زوعر جحلة العام 
الإسلامي» له من الكتب: علم الكلام قي الإسلام» الدين والحياة ق الإسلام» عرض 
المسيحةة الليسلمين: العقيقي» المستشرقون .٠١١-۳‏ 


وحمايتهم للإسلام قي طفولته لضاعت الرسالة والرسول معا. م 
حدث بعد ذلك ان توحد هذان الحزبان تحت اسم الصحابة. وكان 
هناك حزبا آحر تألف من أصحاب النص والتعيين مبدؤه أنه لا 
يجوز التسليم بأن الله ورسوله يضعان جماعة المؤمنين تحت رحمة 
الانتحاب والمبايعة. ولا بجال للشك ‏ في رأيههم أن زعامة 
الإسلام معقودة لمن يستحقها على أساس منصوص معين»› أي لعلي 
الشرعى يژ يده ا ا ا ا 
فكان حق الخلافة عندهم ا بينما استمدها الآحرون من الأمة 
وأناطوها بالانتخاب والمبايعة . 

ويتلقف هذه التحليلات بعض الكتاب العرب فيققول عبد 
العزيز الدوري: انقسم المسلمون عند وفاة الرسول إلى كتل على 
اعتادوه من أساليب سياسية قديمة في الحكم. ثم يذكر الأقسام 
فيقول: e‏ الأولى من الماشميين وبعض الأمويين وطلحة والزبير 
ORE SD E‏ والكتلة الثانية مالت إلى 
أي بكر و كانت تشمل أكثر المهاجرين. :والكتلة الثالفة وتشمل اكثر 
. )9 
ا 


أما عبد المنعم ماحد فيقول: انقسم المسلمون عند وفاة الرسول 


)١(‏ حزب النص والتعيين هم الشيعة الذين يرون أن الخلافة لا تكون إلا بنص من الله 
ورسوله كما تقول الرافضة. انظر على السالوس» الإمامة عند الجعفرية» مكتبة ابن 
تيمية» الكويت . 

(۲) فيليب حن» تاريخ العرب المطول .۹۰/١‏ 

(۳) ق كتابه مقدمة قي تاريخ صدر الإسلام ص۷٤-۸٤.‏ 


۲۲ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


إلى ثلاثة تكتلات أو فرق لكل منها مرشهها. الفرقة الأولى: 
الأنصار. الفرقة الثانية: المهاحرون. الفرقة الثالثة: الهاشمية وفئة من 
الأمويين 

ومصطفى ا ضيف أحد رک انه: ظهرت عدة اخات 
متضاربة. كل منها يتطلع إلى حلافة الرسول ويعتقد أنه أحق بها من 


e 


ومن أسقط الأوضاع ق العصر الحديث على تاريخ الصحابة 
(وحاصة المهاحرين) سهيل زكار الذي يقول : لقد كانوا مشل 
جماعات الوسط الذكية قي عصرناء مكنتهم طول جحاريهم ومرونتهم 
ی جل الاح ای درا مرا ولک غا ا کا ما 
الو سط للسلطة إلا مقدمة لغلبة اليمين واستبداده بالسلطة. 


بعض نتائج السقيفة 


ويفضل بعضهم مواقف الصحابة على النحو التالي: علي بن آي 
طالب له له حزب أو فعة يجتمع معها في محاولة للوصول إلى 
السلطة حيث يزعم أنه يرى أحقيته تي الحكم لزواحه من ابنة 
الرسول ولأنه ابن عمه. ولکن الذي حال بینه وبين الوصول ی 
السلطة أنه م يكن له من القوة ما يعينه على تحقيق مطلبه . 
)١(‏ التاريخ السياسي للدولة العربية .٠٤١١/١‏ 
(۲) دراسات في تاريخ العرب منذ ما قبل الإسلام إلى ظهور الأمويين ص۳١٠.‏ 


(۳) تاریخ العرب واللإإسلام منذ ما قبل المبعث وحي سقوط بغداد ص١٦‏ . 
)٤(‏ بر وکلمان» تاریخ الشعوب الإسلامية ص٣‏ ۸. 
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أما الأنصار فقد كان موقفهم عند وفاة البي امم "تحركوا 
حر كة قوية لكي يحصلوا على حقهم قي السيادة قي مديتتهم أو 
ليحافظوا على الأقل على استقلاهم فيهاء ولكنهم نسوا أن المدينة 
منذ زمان لم تعد مدينتهم» بل صارت مدينة الرسول... ولم يلبشوا 
أن انقسموا بسبب ما كان بينهم من عداء قلنم» وفقدوا الغالبيية 
الخد ا 


ويصيغ هذه الفكرة ق ثوب آخر سهيل زكار حيث يقول - 
عن فغة الأنصار: فغة مسلمة» رعا كانت متضايقة من فققدافا 
لنفوذها وسيطرقا على مدينتهاء حططت للعودة بالأمور السياسية 
ال ما كانت عله قل اة 

ويتردد صدى مثل هذا الرأي قي رسالة دكتوراه من حامعة 
دمشق حيث ورد فيها: ويستخلص من ختلف الروايات الي حملت 
أحبار يوم السقيفة أن الأوس والخزرج بيتوا حططهم على إرحاع 
لا بل لنقل على استرداد ‏ السلطة إلى المدينة بعد وفاة البي". 

الإساءة إلى أهداف الفتح الإسلامي 


يهدف الفتح الإسلامي إلى هداية الخلق إلى الدين الحق» وإزالة 
العوائق الي تحول دون ذلك حن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة 
اللين قروا هى لعفل وة ان نافال ل 
)١(‏ فلهاوزن» تاريخ الدولة العربية ص٦ .٠‏ 


(۲)تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث وحن سقوط بغداد ص٤‏ ه. 
(۳) رياض عيسى» الحزبية السياسية منذ قيام اللإسلام حي سقوط الدولة الأموية» ص۹٤‏ . 


۲٤‏ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


لوهم حى ا كر فة يكن الثين كه لب [لأل. 
۹ ولكن طائفة من المستشرقين والمتأثرين بهم جحعلوا من أثار 
بيعة السقيفة إشعال الحروب. 

فاو کر خسپ ما یری غوستافے لوپرن ت فندها امسك 
بزمام الأمور رأى أن أحسن وسيلة لمعالحة انقسام العرب هو أن 
يوحه العرب إلى البلاد الأحرى كيما يمارسون عادتمم قي الحرب 
والقتال حن لا تندلع الثورة الداحلية عليه . 

ودد ها ها لای لى حك جال الذي سور ادف 
يقول: رأى أبو بكر وأصحابه أن يشغلوا العرب .مشروعات قومية 
عظيمة تصرف اذهام عن التفكير في المسائل الداحلية الدينية . 

خبر السقيفة كما ورد في الروايات الصحيحة 


بعد هذه الجولة قي تحليلات واستنتاحات بعمض علماء 
الاستشراق والمتأثرين يمم من المؤرخحين المحدثين حول بيعة أي بكر 
له بالنلافة فإنه لابد من بيان الحق فيما حصل حن لا يبس 
اهرب 

والقول الذي تسنده الأدلة أن البي 5 توفي ولم يوص لأحد 
بالخلافة لا لعلي ولا لأبي بكر مع أن هناك من العلماء من يرى 


(۱) حضارة العرب ص۹١١.‏ 

(۲) الحياة السياسية في الدولة العربية ص>"» ثابت إ”ماعيل الراوي» تاريخ الدولة 
العربية ص۲۸ . 

(۳) البيهقي» دلائل النبوة ۲۲۱/۷» ابن كثير» البداية والنهایة >۹٩ ۰٩۸ ۰۹٤/۸‏ ط/ 
ھهجر. 


بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين ت 


أن ابا بكر موصی لوا 

ولأهمية موضوع الخلافة احتمع الأنصار ق سقيفة بي ساعدة 
ثم رشحوا من بينهم سعد بن عبادة ووصل الخبر إلى آبي بكر وعمر 
فتوحها إلى السقيفة. وني الطريق قابلهما معن بن عدي وعوم بن 
اعا من لار و سارها عر و تا و غند ها غلما ودل 
قالا: لا عليكم أن لا تقربوهم اقضوا أمركم (يامعشر 
المهاحرين) ارجعوا لن تخالفوا ولن يؤت شيء تکرهونه . 


لقريش وأشهد سعد بن عبادة على حديث رسول الله ب فشهد حيث 
قال الصديق: ولقد علمت يا سعد أن رسول الله كي قالء ونت قاعد: 


«قريش ولاة هذا الأمرء فبر الناس تع لبرهم وفاجرهم تبع 
لفاجرهم» قال: فقال له سعد: صدقت» نحن الوزراء وأنتم الأمراء. 


)١(‏ ابن حزم الأندلسي» الفصل تي الملل والنحل ١١/١‏ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تبين أن 
كثيرا من السلف والخلف قالوا فيها: بالنص الحلي أو الخفي منهاج السنة .٤۹۹/١‏ 

(۲) معن بن عدي بن الحد بن العجلان البلوي حليف الأنصار شهد أحدا. الإصابة ٠١٠١/١‏ 
ت١۸۱۷.‏ وعوم بن ساعدة بن عائش الأوسي الأنصاري شهد بدراً وأحداً وآحى البي 
به بينه وبين عمر. مات في حلافة عمر. الإصابة ٦۱۹/٤‏ ت۷١٠۱٦.‏ 

(۳) الإمام أحمد» المسند .٠٥١/١‏ 

.٥ ٦٥/١٤١ ابن أبي شيبة» المصنف‎ )٤( 

)٥(‏ مسند الإمام امد ۱۹۹-۱۹۸/۱ ح۱۸ صحیح لغيره» لأنه مرسل. وقوله قریش 
ولاة هذا الأمر له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخحاري »)٤۹٥(‏ ومسلم 
)۱۸١۸(‏ وهو "الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم 
تابع لکافرهم. قال ابن كثير عن حديث المسند: هذا الحديث حسن» وإن كان فيه 
انقطاع فإن حيد ابن عبد الرحمن لم يدرك أيام الصديق. وقال ابن تيمية: فهذا 
مرسل حسن ولعل هيدا أحذه عن بعض الصحابة الذين شهدوا ذلك وفيه فائدة 
حليلة حدا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول تي دعوى الإمارة وأذعن 
للصديق بالإمارة فرضي الله عنهم أجعين. منهاج السنة ۱/١۳٠-۳۷ه.‏ 


۲٦‏ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات احدثين 


ثم کان اول من وضع یدہ ف ید ابي بکر هو بشیر بن سعد من 
. )0 
ا 


وقد قال حم عمر: أيكم تطيب نفسه أن يتقدم ابا بكر؟ فقالوا: 
نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. وهذا مروي بسند حسن کما قال ابن 


)7( 
حجر . 


قال ابن كثير: ووقعت شبهة لبعض الأنصار» وقام في أذهان 
بعضهم حواز استخلاف خليفة من الأنصار» وتوسط بعضهم بين 
أن يكون أمير من المهاحرين وأمير من الأنصار» حي بين مهم 
الصديق أن الخلافة لا تكون إلا قي قريش فرحعوا إليه وأجمعوا 
E‏ 

وقال الخطابي: الحامل للقائل (الحباب بن المنذر) "منا أمير 
ومنكم أمير" أن العرب لم تكن تعرف السيادة على قوم إلا لمن 
يكون منهم» وكأنه م يكن ببلغه حكم الإمارة في الإإسلام 
واحتصاص ذلك بقریش فلما بلغه مسك عن قوله وبایع هو وقومه 


ا 


(۱) ابن سعد» الطبقات ٠۳١/۳‏ البلاذري» أنساب الأشراف ۷٦۳/۲‏ ابن كثيرء 
البداية والنهاية .۸٦/۸‏ وبشير ابن سعد بن ثعلبة الخزرجحي الأنصاري» چا برا 
وغيرها. واستشهد بعین التمر مع حالد بن الوليد سنة ١١ه.‏ انظر ابن حجر» 
الإصابة ٤٤۲/١‏ ت٤1۹.‏ 

(۲) فتح الباري 9/۲ وهو قي مسند الإمام أحمد ۲۱/١‏ سنن النسائي Ve/Y‏ 
ابن سعد» الطبقات ٠۷۸ ٠۷۹/۳‏ البلاذري» أنساب الأشراف .۷٦۳/۲‏ 

(۳) البداية والنهاية .۸٠/۸‏ 

.٠١۹/۱۲ فتح الباري‎ )٤( 


بيعة ثقيفة بنى ساعدة في کتابات الحدٽین ۷ 


وک قال کر بن مايا معت ا تار اا وا ن کا 
أولى فضيلة في جهاد المش ر كين» وسابقة في هذا الدين» ما أردنا به 
إلا رضا ربنا وطاعة نبيناء والكدح لأنفسناء فما ينبي لنا أن 
فطل على الاس بالات“ 
رسول الله ٤‏ كان من المهاحرين وإن الإمام يكون من المهماحرين 
ونحن انصار کما کنا أنصار رسول الله ل فقام أبو بكر ڪل فقال 
حزاکم اه كرا را ا ار وثبت قائلكم ثم قال: أما لو قلتم 
غير هذا ما صالحناکم» تم أحذ زيد بن ثابت بيد أبي بكر فقال: هذا 
صاحبکم فبایعوه . 

مكانة الصديق 


الأقوال السابقة تدل على أن أمر الخلافة كان راضحا وأآله نحق 
للسابقين من المهاحرين من قريش» وحاصة الصديق ولكکن ارادوا 
الاحتماع مع إحوامُم حن تتم الأمور في بحمع من المسلمين. 

قال ر ین الطاب پو المقفة سا مكالة الصدين: ولیس 
فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر . 

قال الخطابي: يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق قي الفضل لا 
)١(‏ الطبري» ۲۲۱/۳. 
(۲) الإمام أحمد المسند ٠۸١/١‏ بإسناد صحيح» وابن أبي شيبة» المصنف »٥٦١/٤‏ ابن 

سعد» الطبقات ١۹/۲‏ ١ء‏ البلاذري» أنساب الأشراف .٠٥/۲‏ 


(۳) الخبر قي البخاري» كتاب الحدود» باب رحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت 
ح۰ ۰1۸۳ ابن سعد» الطبقات الکبری .٠٠٠/۳‏ 


۲۸ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات احدثين 


يصل إلى منزلة أبي بكر فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي 
بكر من المبايعة له أولا ق الملا اليسيرء ثم احتماع الناس عليه لما 
تحققوا من استحقاقه فلم يحتاحوا في مره إلى نظر ولا إلى مشاورة 
أحرى» ولیس غيره في ذلك مثله. وني رواية آي معشر: (ومن أين 
E O RR‏ 

وال جع ورن مات ن بكر ل ن لار رون 
أنه من مقدمي المسلمين حيث سأل أبو سفيان يوم أحد عن 
الرسول ثم سأل عن أبي بكر وعمر . 

ل ا ك واا قال رمل اه ماد لاعن وضرف 
أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوةء غير أي بكرء فإنه م يتلعثم»» 
ولهذا كانت بيعته يوم السقيفة أيضا سريعة من غير نظر ولا روية 
لأن أفضليته على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله 
عنهم ومذا قال رسول الله ي لا راد أن يكتب الكتاب الذي 
اراد أن ينص فيه على خلافته فت رکه : «يأبى الله والمؤمنون إلا أبا 
بکر»". 


ثم المزاعم بوحود أحقاد حاهلية يقوهها من لم يقرأ التاريخ قراءة 
صحيحة وإلا فالرسول # حول العرب من قبائل متفرقة إلى أخحوة 


.٠١١/۱۲ فتح الباري‎ )١( 

(۲) الخبر في البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحد ح۳٤ .٤٠١‏ 

(۳) البداية والنهاية ٠٠٠/١‏ طإهجر. وحخرجحه من الصحيح فإنه في البخاري 
ح۷۲۱۷ ومسلم ح۲۳۸۷ وأحمد ف موضعین .۱۰٦/٦ ٤۷/٦‏ 


متحابين ربط بينهم الإسلام وانقطعت الصلات الأحرى من القرابة 
والرحم يقول أبو عزيز ”© لأحيه مصعب بن عمير يوم بدر عندما 
أشرة أحد الانضار: أوصي ي ا فقال: مصعب للأنصاري: 
أشدد وثاقه فن له أماً غنية. قال بو عزيز: هذه وصاتك بي آحي. 
فقال: و حي وك 

وموقف الابن البار من أبيه الذي تبين نفاقه وأذاه للمؤۇمنين 
فقول عبد الله بن عبد الله بن ابي بن سلول: يا رسول الله» إنه بلغي 
أنك تريد قتل عبد بن أبي فيما بلغك عنه» فإن كنت لابد فاعلاً 
فمرن به» فأنا أحمل إليك رأسه» فوالله لقد علمت الخزرج ما كان 
نها من رحل أبر بوالده مي . 

وما ورد قي شأن العباس مع عمر بن الخطاب قبل فتح مكة 
حيث قدم العباس بأبي سفيان فلحق به عمر يريد قتل آبي سفيان 
فال لمان غاا ا پا ع درا آن لر کا من رخال ب 
عدي بن كعب ما قلت هذا» ولكنك قد عرفت أنه من رحال بي 
کی ا ال غر ا اعا و 5 ت 
كان أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم» وما بي إلا أي قد 
عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله و من إسلام 


)١(‏ أبو عزيز بن عمير بن هاشم بن عبد مناف العبدري. قال أبو عمر ابن عبد البر: 
امه زرارة» وله صحبة وماع من البي ي واتفق أهل المغازي على أنه أسر يوم 
بدر مع من أسر من المش ر كين. انظر ابن حجر» الإصابة ۲۲۸/۷ ت١١٠٠٠٠.‏ 

(۲) ابن هشام» السيرة» ٠٦٤٦/١‏ ابن كثيرء البداية والنهایة .٠۹۱/۰‏ طادار هجر. 

(۳) ابن هشام» السيرة النبوية ۲۹۳/۳. 


2 بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


الخطاب لو أسلم . 


الأنصار وطاعتهم لله ورسوله 


والأنصار منذ أسلموا لم يكونوا يقدمون على أمر الله ورسوله 
أمر أحد من الناس» فقد سلموا أنفسهم وأموالحم يأمر فيها البي ئل 
فيستجيبون لأمره. قال سعد بن معاد قبيل مر كة مدر عدا 
استشار الرسول يي الصحابة: قد آمنا بك وصدقناك» وشهدنا أن 
ما جت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على 
السمع والطاعة» ولعلك يا رسول الله تخشى أن تكون الأنصار ترى 
غلها آلا يك إلا تي ديارهم» وإني أقول عن الأنصارء وأحيب 
عنهم» فأضعن حيث شفت» وصل حبال من شفت» واقطع حبال 
yy‏ 
وا ات شا اچ ها خب الا غاد کے و 
أمرت فيه من أمر فأمرنا تبع لأمرك . 

فهذا هو حال الصحابة ظله قد وصلوا بالتزكية والتربيية 
احمدية إلى هذا المستوى السامق من اححبة فيما بينهم والانقياد 
والطاعة والحرص على الجحماعة وتنفيذ شرع والجهاد قي سبيله 
وليس همم غاية غير هذا وهذه الجال ترد التخحرصات ودعوى 
انقسامهم إلى أحزاب. 


.٥٠۷/١ ابن كثيرء السيرة‎ ٠٠٠۳/۲ ابن هشام» السيرة النبوية‎ )١( 
.۷ ٤/١ ابن كثير» البداية والنهاية‎ )۲( 


عظم المسؤولية في الخلافة 

وقضية الخلافة والحكم ليست مما يتسابق إليه الصحابة. فققد 
كانوا يزهدون تي الأمر لما يعلم كل منهم من عظم المسئولية أمام 
الله. وليست مغنما من المغاغم ونما يدل على ذلك أقوالهم وحطبهم 
يقول الصديق له في حطبة بعد توليه الخلافة: إني وليت هذا الأمر» 
وأنا کاره» ووالله لوددت أن بعضکم کفانیه . 

وله أيضاً بعد تسنمه السلطة بثلاث قول هو: من يستقيلن 
بيعي فأقيله؟ فقال علي: والله لا نقيلك ولا نستقيلك» من ذا الذي 
يؤحرك وقد قدمك رسول الله لف . 

وقال بی یکر ا وال ما کیت حرا على الامارة يونا وا 
ليلة قط. ولا كنت فيها راغباء ولا سألتها الله فى سر ولا علانيية» 
ولكي أشفقت من الفتنة . 

ويقول أيضا: لا آسى على شيء من الدنيا إلا على ثلاث 
فعلتهن» وددت أن لو ت ركتهن.. وذكر منهن يوم سقيفة بي ساعدة 
وددت لو أن ألقيت هذا الأمر ف عنق أحد هذين الرحلين يعي 
a o E E a‏ 


(۱) ابن سعد» الطبقات ۰۱۰۹/۳ ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق ۹۷/۱۳. 

(۲) الخلال» السنة .٠٠١-۳٠٤١/۲‏ بإسناد ضعيف» البلاذري» أنساب الأشراف 
.VV1/۲‏ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية ٠١۷/۹‏ البلاذري» أنساب الأشراف ۷۷٦/۲‏ بخلاف 
في اللفظ. 

.۱۲۲/۱۳ ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 


۳۲ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


أما موقف عمر من الخلافة فقد كان يقول: وددت أن حرجت 
نها كفاقا لا لي ولا على © 

وكذلكف ما بو كد كراهية عمر ذا الأمر وخرفه القديك من 
عاقبته واستشعاره المسؤولية العظمى منه» وهذا الموقف لم يتغير حى 
وهو على فراش الموت. دحل عليه ابن عباس لما طعن فقال له: أبشر 
يا أمير المؤمنين» فإن الله مصر بك الأمصار» ودفع بك النفاق» 
وأفشى بك الرزق. قال عمر: أفي الإمارة تي علي يا ابن عباس. 
فقلت: وني غيرها. قال: والذي نفسي بيده رودت ان حرجت 
منها كما دخحلت لا أحر ولا وزر". 

ا ا ل ا ن جا ملك واه فط اقات 
حشیت أن سال ا غو آل اطا 

فهذه الأقوال من الصحابة الكرام تبين زهدهم في الخلافة وأهُم 
يرونا واجبا لابد أن يقوم به أحدهم ومسؤلية يسالون عنها وليست 
فا اه 

علي والخلافة 


أما حديث المستشرقين عن علي بن أبي طالب له وأنه كان 
طامعا في الخلافة فإنه حديث حاهل بجحاله فهو يقول عند بيعته لأب 


(۱) ابن سعد» الطبقات الکیری .۲٠۹/۳‏ 

(۲) أبو نعيم الأصفهان» حلية الأولياء .٥٠/١‏ 

(۳) الطبري» التاريخ .۲٠٠-۲٠۲/٤‏ وانظر حطب ووصايا عمر بن الخطاب» د. 
محمد اهمد عاشور ص۹۷٩.‏ 


کا غ ا را ن اور وا ی اا بک اجن 
الناس يما بعد رسول الله بء وإنه لصاحب الغار وثان اثنين» وإنا 
لتعرف رف و كرو ولد مرو زل اله بالا بالا وة 


0) 
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وورد عند البيهقي بإسناد حسن أن علياً له قال: أيها الناس»› 
إن رسول الله يل لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيعا . 

وعن أبي وائل قال: قيل لعلي بن أبي طالب: ألا تستخلف 
ل فال ما املف رسول ال فاستخلف ولك إن رد 
الله ا ع ا ی 

وعن صعصعة بن صوحان قال: دخلنا على علي بن ابي طالب 
حين ضربه ابن ملجم» فقلنا يا مر المؤمنين» استخحلف عليناء قال: 
لاء ولکن ات رککم کما تر کنا رسول الله ل . 

وقال ابن حجر: في صحيح ابن حبان وغيره من حديث أي 
سعيد اللخدري له وغيره أن عليا بايع أبا بكر في أول الأمر . 

وق رواية عن أبي سعيد الخدري له قال وذكر حديث 


السقيفة ومنه ‏ فلما قعد أبو بكر على المنبر نظر قي وجوه الققوم 


)١(‏ الحاكم في المستدرك »٦٦/۳‏ وصححه ووافقه الذهي» البيهقي قي السنن الكبرى 
۸ . وذکره ابن كثير في البداية والنهاية ۹۳/۸ ط/ هجر وقال: بسند جيد. 

(۲) دلائل النوبة» ۲۲۳/۷» ابن كثير» البداية والنهاية .٠٥/۸‏ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية .٩ ٥/۸‏ والخبر عند البيهقي في دلائل النبوة ۲۲۳/۷. 

.۹۳/۱۳ ابن منظور» مختصر تاریخ دمشق‎ )٤( 

.٥٦ ٤/۷ فتح الباري‎ )٥( 


۳٤‏ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


فلم ير عليا فسأل عنه فقام ناس من الأنصار فأتوا به فقال أبو بكر: 
ابن عم رسول الله ييل وحتنه أردت أن تشق عصا المسلمين» فقال: 
لا تثريب يا حليفة رسول الله بيك فبايعه. ثم لم ير الزبير بن العوام 
فال عه ب ارا بت فال أبن عة رسرل ال ا و رار ية 
أردت أن تشق عصا المسلمين فقال مثل قوله علي: لا تثريب يا 
حليفة رسول الله لإ فبايعاه . 


وقد بايع علي طب بيعة أحرى بعد وفاة فاطمة قال ابن كشير: 
فهذه البيعة ال وقعت من علي له لأبي بكر ظل بعد وفاة فاطمة 
رضي الله عنها بيعة م كدة» وهي ثانية للبيعة ال ذكرناها أولا 2 
السقيفة» كما رواه ابن خزيمة وصححه مسلم بن الجحجاج» ولم 
یکن علی ایا لآی بكر عنه اله الأھھن پل کان بصلی ورا 
ويحضر عنده للمشورة» و ركب معه إلى ذي القصة ". 

الخانمة ونتائج البحث 


هذه الآراء الي أوردتما من كتابات المستشرقين يشاركهم 
بأحذها عنهم ‏ مع الأسف - عدد من كتاب ومؤرخحي الععرب 
المعاصرين الذين كتبوا عن تاريخ الخلافة الراشدة»ء والعجب أن 
كثيرا منهم لا يشير إلى أصول هذه الأفكار وأنه أحذها عن 
المستشرق الفلا بل ينسبها إلى نفسه ثم يبحث ها عن مستند من 
حلال کتب التاریخ. 


(0) الجحاكم» المستدرك Kef‏ ح0۷٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه. 
(۲) البداية والنهایة .٠۸۹-۱۸۸/۸‏ 


بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين ت 


ونظرة المستشرقين للإسلام نظرة عدائية من حلال استناد 
بعضهم على بعض ومن خلال كتابات رجخال الكيسة إبان 
الاصطدام بين العام الإسلامي المتتحضر وأوربا المتخلفة» والمتعصبة 
للكنيسة ورجاها. 


يقول د. محمد ياسين صديقى: إن التحليل التاريخى الذي 
يحاول المستشرقون والمؤرحون الجدد نشره بين الناس إغا بى على 
رو ابات نخاطفة وأدلة مسر حة واشتتتاجات فاسكدة 7 ويشهت هذا 
أحد النصارى» إذ يقول بندلي حوزي: إن هؤلاء المؤرحون بنوا 
أحكامهم ونظرياتم على تاريخ الغرب وحده» إذ لم يكونوا يعرفون 
من تاريخ الشرق إلا الشيء اليسير» وسهل علينا والحالة هذه أن 
ندرك مقدار ما ثي أقوال بعض مؤرخي الغرب عن الشرق وتاريخه 

(MD ا‎ 

يقول الشيخ محمد قطب: كنت قد قرأت من كتب المستشرقين 
ما أكد لي بعدهم الكامل عن روح الإنصاف وعن روح (الببحث 
(المقفين) الذين يحملون أسماء إسلامية» ما أكد لي مدى تأثرهم 
بأفكار المستشرقين. فما من رأي يكتبونه أو فكرة يعرضوفا إلا وها 
)١(‏ الهجمات المغرضة على التاريخ الإسلامي ص١٠١٠‏ . 
(۲) انظر شوقي أبو خليل» بندلي الجوزي ص٦١٠.‏ وبندلي حوزي هو مستشرق 

نصراني ما رکسي ولد في مدينة القدس ۱۸۷۱ ومات في باکو في عام ۲٤۹٠م‏ 

ودزس ف موسکو اوعین مدر سا: ی مدینة قازان. وله من الكتب» المعتزلة» الببحث 


الكلامي التاريخي قي الإسلام» من تاريخ الح ر كات السرية في الإسلام. والترجمة من 
كتاب شوقي أبو خليل مختصرة. 


۳٦‏ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات احدثين 


اف کات ار الین 

ولذا لا يستغرب منهم أن يحاولوا تشويه التاريخ الإسلامي. 
لذلك ينبغي التفطن في عدم الاعتماد على أقوالهم لاسيما عند 
الحديث عن أحبار القرون المفضلة وبالذات عصر النبوة والخلاافة 
الراشكة: 

ومن خلال عرض هذه المسألة في كتابات المستشرقين والمتابعين 
هم من العرب والمسلمين ظهر لي النتائج التالية: 

-١‏ أن المستشرقين ينقسمون إلى فغات ويغلب على الكثير 
منهم الجهل» وبناء النتائج على أوهام وإن أحسنا الظن فعلى 
روايات لا تصح» فهم لا علم لحم بطريقة المسلمين لي صياغة 
ومعاة الاخار ت ا فرق الستشر قن من حي فة الصدر 
بين كتب الحديث وكتب التاريخ وكتب الفكاهة والكتب الي لا 
سند هها» فکلها في میزانه سواء. 

۲- أن كثيرا من كتاب التاريخ امحدثين اغتر بكتاببات 
الملستشرقين وظن أَما نمثل المنهج العلمي ما أحسنوا من طرائق قي 
الترتيب والتنسيق والحواشي في حين أَمُم قد حهلوا المنهج العلمي 
الصحيح المعتمد عند علماء المسلمين فلم يستفيدوا منه» ويغلب 
على كثير منهم جهل بالشريعة والعقيدة الإسلامية فيقبل أقوال 
الملستشرقين لجهله بالإسلام وأحكامه. 


.٥- ٤ص المستشرقون والإسلام‎ )١( 
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O LENE EE 
الحق في مسألة الخلافة» ولم يصل‎ ER E 
الأمر إلى التهديد بالطرد من قبل الأنصار كما قي روايات بعمض‎ 
الإحباريين كأبي مخنف» وهي رواية لا يعتمد عليها لما فيها من‎ 
. الغرائب والزيادات الي تدل على وضعها‎ 

-٤‏ أن صورة الحكم في الإسلام كانت واضحة بينة في أذهان 
الصحابة» ومسمى الخليفة ورد في القرآن والسنةء ولم يكن غرييا 
عليهم. 

-٥‏ أبو بكر وعمر لم يكن لما طمع ثي الخلافة استناداً إلى 
النصوص للمروية عنهماء وإنما المسؤولية الي تعينت على كل واحد 
منهما ف وقته وبيعة المسلمين هي الي ألزمتهما بذلك. 


)١(‏ انظر نقد ها عند يجى بن إبراهيم اليجى» مرويات أبي مخنف في تاريخ الخلافة 
اأ راه خن 5 


۳۸ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات احدثين 


الصادر والمراجع 
البخحاري: محمد بن إسماعيل ت ٦١٠۲ه.‏ 
صحيح البخاري» مع فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
تحقيق حب الدين الخطيب» ومد فؤاد عبد الباقى» دار الريان» 
القاهرةء ط/ اء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


ر اچک ین کے ہن جار خ۷ کے 


نساب الأشراف» حقیق سهيل زکار ورياض ز ر کلی: المكتبة 
التحارية» مكة» ط/١ء ٤١۷‏ ١ه.‏ 


الق اد ون اکن تة ہے 
الستن» خلس داترة العارف التمانية اند ٤١‏ ١ه‏ 
دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطى قلعجى» دار الكتب العلمية» 


بیروت» ط/۱» ٤۰٥١‏ اه. 
* الحاکم: محمد بن عبد الله ته ٤٠‏ ه. 
المسعدرك» دار الفک» روتء ۴5۸ ١ه‏ 
ا حزم: علي بن محمد الأندلسي ٿت ٤٥٦‏ ه. 


الفصل ق الملل والأهواء والنحل» تحقيق د. محمد إبراهيم نصر› 
د. عبد الرحمن عميرةء دار عکاظ, الریاض» ٤۰۲‏ ١ه‏ ط/١.‏ 


* الخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن یزید ت٤‏ ۲۳ه. 


السنة» تحقيق عطية الزهران» دار الراية» الرياض» ط/ 


REN 

* الذهي: محمد بن أحمد بن عثمان ت۸٤‏ ۷ه. 

تاريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين» نحقيق عمر عبد السلام 
دمري» دار الكتاب العريي» بيروت» ط/ اء ٤۰۷‏ ١ه.‏ 

* ابن سعد محمد بن سعد بن منيع الزهري ت۲۳۰ه. 

الطبقات الكبرى» تحقيق خمد عبد القادر العطاء دار الكتب 
العلمية» ط/ا» ٤١٠١‏ إه. 

* الطبري: محمد بن حرير ابو جعفرت ۰ ١٣ه.‏ 

تاريخ الأمم والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
سویدان» بیروت. 

اين کر اال لفرت ۷۷ هم 

البداية والنهاية» محتبة المعارف» بيروت» ط/ه» ٤٠۳‏ اه 
ار که 

* مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت ١٠۲ه.‏ 


صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب 
العربية» ط/۱» ٤‏ ۷١٠١ه.‏ 


* أبو نعيم الاصبهان: أحمد بن عبد الله ت ٤٣۰‏ ه. 
حلية الأولياء تحقيق صالح أحمد الشامي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط/۱» ٤۱۹‏ ۱ه. 


< بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


* ابن هشام: عبد الملك بن هشام المعافري ت۸٠۲ه.‏ 

السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقا وزملاءه» شركة ومكتبة 
مصطفی الباي الحلى» طا/۲» ۱۳۷۰١‏ ه. 

المراجع العربية: 

انور الجندي إبراهيم العلي» صحيح السيرة النبوية ط/٣»‏ 
8 

* ثابت إ“ماعيل الراوي» تاريخ الدولة العربية (حلافة الراشدين 
والأمويین) مطبعة الرشاد» بغداد» ٩۹۷٠ءم.‏ 

* طه حسين حیاته وفکره ٿي ضوء اللإسلام» دار الاعتصام» 
مصر ط/۱» ۱۳۹٩‏ ه. 


* رياض عيسى» الحزبية السياسية منذ قيام الإسلام حي سقوط 
الدولة الأمويةء ط/١» ٤١١‏ ١ه.‏ 


* سهيل زكار» تاريخ العرب والإسلام منذ ما قبل المبعث حي 
سقوط بغداد» دار الفکر» ط/۳» ۱۳۹۹ ه. 

* السيد عبد العزيز سالم» تاريخ الدولة العربية» مؤسسة الثقافة 
الجامعية» الاسكندرية. 

* شوقي أبو خليل» بندلي الجوزي عصره ‏ حياته ‏ آثاره» 
دار الک د و و 

قن انل فت فص اة الر اة دان اغارف 


مصر. 


* عبد لمنعم ماحد التاريخ السياسي للدولة العربية» مكتبة 
الانجلو مصرية» ط/۱»› ۰٦۱۹ءم.‏ 

* عماد الدين خليل» قالوا عن الإسلام» الندوة العالمية للشباب 
الإإسلامي» الرياض» ط/۱» ٤١١‏ ١ه.‏ 

* محمد أمين صال» العرب والإسلام من البعثة حن فمايية 
الخلافة الأموية» مكتبة مضة الشرق» القاهرة» ۹۸۰٠م.‏ 

* محمد جال الدين» الحياة السياسية في الدولة العربيية 
الإإسلامية» دار الفکر العربي» القاهرة» ط/ه» ۹۰١٠٠ه.‏ 

E N TE PEE CN 

* محمد بن علي الكراحكي ت۹٤‏ ٤ه‏ دليل النص بخبر 
الغدير» تحقيق علاء آل جعفر» مؤسسة آل البيت» قم ١‏ هھه. 

* محمد قطب» المستشرقون والإسلام» مكتبة وهبه» ط/ ١‏ 
ا 

* محمد محمد حسن شراب» المعا م الأثيرة قي السنة» والسيرة» 
دار القلم»بيروت. 

* محمد ياسين مظهر صديقي» الهحمات لمغرضة على التاريخ 
الإسلامي» ترججمة د. مير عبد الحميد إبراهيم» دار الصحوة» 
القاهرة» ط/۱» ٤١۰۸‏ ١ه.‏ 

* مصطفى أبو ضيف أحمد» دراسات في تاريخ العرب منذ ما 
قبل الإسلام إلى ظهور الأمويين» مؤسسة شباب الجامعة» 


3 بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


الاسکندرية» ۱۹۸۳ءم. 

* نبيلة عبد المنعم داودء نشأة الشيعة الامامية» دار المؤرخ 
العربي» بیروت ‏ لبنان ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

* جى بن إبراهيم اليجى» مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري 
عصر الخلافة الراشدةء دار العاصمة» الرياض» ط/١ء ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

المراجع الأجنبية: 

رة لان کارل» تاریخ الشعوب الإإسلامية» تعريب نبييه 
اسن فارس و منير البعلبكي› دار العلم للملايين» بيروت» ط/۷» 
۷م 

* توماس ارنولد» الخلافة» ترجمة جميل معلى» دار اليقظة 
دمشق» ٤٩‏ ۱۹م. 

* الدعوة إلى الإسلام» ترجمة حسن إبراهيم حسن وآحرون» 
مكتبة النهضة المصريةء المصرية القاهرة» ۹۷۰٠ءم.‏ 

* غوستاف لوبون» حضارة العرب» عربه عادل زعيتر» عيسى 
الباي الحلي» القاهرة» ۹٩٦۹١م.‏ 

E‏ حێ»› تاریخ العرب المطول» دار الكشاف» بيروت» 
ط/۲» ۲ م. 

* الإسلام منهج حياة» ترجمة عمر فروخ» دار العلم للملايين» 
ط/۳» ۱۹۸۳م. 


* یولویس فلهاوزن» تاريخ الدولة العربية» تعريب د. حمد عبد 


المادي أبو ريده» بحنة التأليف والنشر» القاهرة» ط/۲» ۸٦۹٠م.‏ 

الجلات: 

* ساحدة عمر فوزي» مقال بعنوان حول طبيعة الاستشراق»› 
جحلة امرخ العربي» بغداد» عدد ٤‏ ۱» ۱۹۸۰م. 

* نبيه عاقل» مقال بعنوان مولد الحزبية السياسية وقضية الحكم» 
بحث من بحوث المؤتمر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (۲- 


٤ ۷‏ ١ه)»‏ بلاد الشام في العصر الأموي» القسم العربي ‏ 
جلد الأول» عمان ٩۱۹۸ءم.‏ 


٤‏ بيعة ثقيفة بنى ساعدة في كتابات الحدثين 


فهرس الموضوعات 
مقدمة Cees diese halde rms a‏ 
الأحقاد الجاهلية O O O‏ 
الادعاء بأن ابا بكر قد زاد ق القرآن e‏ 
آثار وفاة البي و a O O‏ 
الزعم بأنه لا وحود لنظام الحكم قي الإسلام le‏ 
المهاجرون وفراغ السلطة Vedas‏ 
الزعم بانقسام الصحابة إلى أحزاب O a‏ 
بعض نتائج السقيفة Yesna‏ 
الإإساءة إلى أهداف الفتح الإسلامي a‏ 
حبر السقيفة كما ورد قي الروايات الصحيحة Eee‏ 
مكانة الصديق O O‏ 
حير أمة E OE‏ 
الأنصار وطاعتهم لله ورسوله E OT‏ 
عظم المسؤولية ق الخلافة Vee E‏ 
على والخلافة CT SE‏ 
الخاتمة ونتائج الببحث EM‏ 
الصادر والمراحع DE O OOO E‏ 


